
التقــارب الإمــاراتي اليونــاني.. تــوازن إقليمــي
جديد لكبح جماح أنقرة

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

توقيع اليونان والإمارات جملة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الدفاعية أمر
متعارف عليه دبلوماسيًا وهو ركيزة من ركائز العلاقات الدولية التي تُبنى على تبادل الخبرات والمنافع
بأشكالها المتعددة، غير أن توقيت عودة أثينا إلى خريطة العلاقات السياسية لدول الخليج توحي بأن
الخطوة تأتي في إطار سعي أبو ظبي – التي يتهمها خصومها بأنها دولة وظيفية – إلى محاصرة أنقرة
وتحجيم نفوذها الإقليمي الذي عرف تصاعدًا في السنوات الأخيرة، وأيضًا ضمن خطط استقطاب

 لتركيا واستثمار الصراع بينهما.
ٍ
اليونان للعب دور مواز

يز التعاون الثنائي في التقارب بين البلد الخليجي والأوروبي عبر الشراكة الإستراتيجية القائمة على تعز
مجـالات الاقتصـاد والأمـن، قـد ينجـح على المـدى البعيـد في ظـل التحـولات الجيوسياسـية والإقليميـة
التي يشهدها العالم وصعود إدارة أمريكية جديدة بقيادة جو بايدن، شريطة أن لا يكون هذا التقارب

مؤقتًا وناتجًا عن تقاطع مصالح ظرفية فرضتها سياسة المناكفة للأتراك.

شراكة إستراتيجية
كـــة مـــع اليونـــان ولي عهـــد أبـــو ظـــبي، الشيـــخ محمد بـــن زايـــد آل نهيـــان، وصـــف في وقـــت ســـابق الشرا
يز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عديدة بما في ذلك قطاع بالإستراتيجية التي تهدف إلى تعز
ــائي والطاقــة المتجــددة والنفــط، غــير أن الجــانب الصــحة والعلــوم والتكنولوجيــا والأمــن الغــذائي والم
العسكري (السياسة الخارجية المشتركة والتعاون الدفاعي) هو أهم عنصر في الشراكة لأنه يدفع كل

دولة إلى مساعدة الأخرى إذا تعرضت سلامها الإقليمي للتهديد.

سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان
يز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين إقامة الشراكة الإستراتيجية لتعز
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وفي سياق متصل، وقع البلدان مذكرات التفاهم في مجالات أخرى أبرزها التعاون الإنمائي وتمكين
الشركــات الصــغيرة والمتوســطة والابتكــار والتعــاون الرقمــي والتعــاون الثقــافي والصــناعات الثقافيــة

والإبداعية، بالإضافة إلى إطلاق الخطة الإماراتية اليونانية المشتركة للسياحة.

هـذه الاتفاقيـات مـن شأنهـا أن تفتـح آفاقًـا اقتصاديـةً كـبرى لليونـان الـتي تُعـاني إلى الآن مـن تـداعيات
أزمة الديون () التي كادت أن تعصف باقتصادها، حيث ما زالت نسبة الانكماش السنوي في
حدود .%، ما يعني أن البلد الأوروبي بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقات التي قد تمكنها من جذب
اســتثمارات خليجيــة تُجنبهــا الأزمــات الــتي فاقمتهــا جائحــة كورونــا علــى شاكلــة المــشروع الاســتثماري
 المتمثل في تطوير أرض المطار القديم في العاصمة أثينا، بكلفة إجمالية تتجاوز  الإماراتي لعام

مليارات يورو.

الإمارات أيضًا من المرجح أن ينكمش اقتصادها في حدود الـ% هذه السنة بسبب حالة الركود
تحــت ضغــط الوبــاء العــالمي (كوفيــد )، لذلــك فهــي تســعى إلى إرســاء اتفاقــات ثنائيــة تمكنهــا مــن
) إنعاش السياحة (العمود الفقري لاقتصادها) عبر خطط رفع عدد الزوار اليونانيين إلى الإمارات
ألـــف يونـــاني )، وكذلـــك تطـــوير حجـــم التجـــارة غـــير النفطيـــة بين البلـــدين  مليـــون دولار

.()

توازن جديد
علــى أهميــة الاتفاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين، يبقــى التعــاون العســكري والأمــني البعــد الواضــح
والأساسي من وراء التقارب الإماراتي اليوناني، فالأخيرة تعمل من خلال توسيع دائرة علاقاتها الدولية
علــى تكــوين تحالفــات جديــدة في المنطقــة لتحقيــق التفــوق النــوعي علــى تركيــا الــذي تطمــح لــه منــذ
ســنوات، خاصــة أن تفتقــد لقــدرات عســكرية تُضــاهي جارتهــا، ويبــدو أنهــا نجحــت نسبيًــا في مســاعي
حشـد بعـض الـدول كمصر و”إسرائيـل” وفرنسـا والإمـارات الـتي أعلنـت ضمنيًـا مسانـدتها مـن خلال
يـــت في يبات العســـكرية حيـــث أرســـلت مقـــاتلات مـــن طـــراز إف- إلى قاعـــدة في جـــزيرة كر التـــدر

أغسطس/آب الماضي للمشاركة في تدريب عسكري مع القوات الجوية اليونانية والإسرائيلية.

كثر دقة” من اتفاقية الدفاع والأمن ويذهب محللون إلى أن اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين “أ
الثلاثية بين “إسرائيل” واليونان وقبرص التي تم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول، متوقعين أن تمهد
هذه الخطوة لصفقات وعقود بيع وشراء الأسلحة المهمة العام المقبل، خاصة أنه منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية، لم توافق اليونان على الدخول في اتفاقيات ثنائية ذات طبيعة مماثلة كالتي وقعتها مع

أبو ظبي.

وتســعى اليونــان الــتي أولــت مــؤخرًا التســليح علــى التنميــة، إلى تحــديث ترسانتهــا العســكرية وخاصــة
الســفن الحربيــة والطــائرات المقاتلــة القديمــة، لذلــك يتوقــع المحللــون أن توقــع أثينــا عقــودًا جديــدةً
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بمــوجب هــذه الاتفاقيــة لتجهيز أساطيلهــا مــن طــراز إف- أو أن تنظــم للبرنــامج الإمــاراتي الفــرنسي
الذي بدأ لتحديث مقاتلات “الميراج – ″، وأن تنقل الإمارات  طائرةً من طراز إل- إس

طلبت شراءها من الولايات المتحدة إلى اليونان وفق اتفاقيات تعاون ودفاع مشترك.

،. مقاتلة نوع داسو رافال متعددة المهام من الجيل  اليونان تعمل أيضًا مع الفرنسيين لشراء
والحصول على طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز لوكهيد مارتن إف- لايتنيغ الثانية
من الولايات المتحدة، فيما تجد تركيا نفسها مستبعدةً من برنامج المقاتلات الأمريكية المتطورة إف-

.-بعد أن تسلمت الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 

ومـــن غـــير المســـتبعد، بحســـب المراقـــبين، أن يشمـــل التعـــاون الـــدفاعي بين البلـــدين عمليـــات نـــشر
اســتكشافية لطــائرات مقاتلــة إماراتيــة إلى جــزيرة كريــت وعقــود دفاعيــة لتزويــد سلاح الجــو اليونــاني
بالأسلحة الإماراتية أو أن تنقل أبو ظبي أسطولها من طراز ميراج - إلى اليونان، وهي خطوة

تهدف من ورائها الإمارات الرد على إقامة تركيا قاعدة عسكرية في قطر بعد الحصار الخليجي.

 فإن اليونان تقدمت بطلب F35 طائرة  اذا كانت الامارات ستستلم
طائرة وحظوظ اليونان قوية لإتمام الصفقة..بمجموع  طائرة من هذا

الطراز في دولتين تواجهان المد العثماني يجعل الردع أقوى لتعيد أنقرة
حساباتها في المنطقة

majedalraeesi1) November 18, 2020@) ?? ماجد الرئيسي —

العلاقــات اليونانيــة الإماراتيــة الجديــدة علــى رمزيتهــا، يُمكنهــا تحقيــق مكاســب ملموســة كبنــاء تــوازن
إقليمي جديد أو إنشاء كتلة متعددة الأطراف ينافس الأتراك في المنطقة، وذلك عبر استثمار عدد من
يـا وليبيـا والعلاقـات المتـوترة مـع الاتحـاد الأوروبي، وكذلـك وصـول الرئيـس جـو الملفـات الشائكـة كسور
بايدن إلى البيت الأبيض، خاصة أن الأخير تعهد بإعادة الدور الريادي لأمريكا عالميًا وإعادة انخراطها

في القضايا الساخنة.

ما وراء الشراكة؟
في الوقت الحاليّ، لا يُمكن بشكل من الأشكال الحديث عن شراكة حقيقية بين البلدين، فالاتفاقات
الموقعة والأهداف المعلنة صراحة لا تصب إلا في محاولة كبح جماح النفوذ التركي الممتد إقليميًا وعالميًا
الذي تصوره هذه الدول بأنه “سلوك مزع للاستقرار”، فالسياسة الخارجية اليونانة لا تبحث إلا
ــا عــن الغــاز ــا لتعزيز موقفهــا الرافــض لتنقيــب تركي ــة إقليميً ــدة مــع الجهــات الفاعل عن علاقــات جي
الطبيعي ومحاولتها التنقيب في المياه المتنا عليها في بحر إيجة وكذلك الاتفاق الحدود البحرية الذي
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وقعته مع حكومة الوفاق الليبية.

وفي الســياق ذاتــه، فــإن التقــارب مــع الإمــارات ســيحقق لليونــان مصــلحة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن
سابقتها وتتمثل في استثمار علاقاتها مع دول الخليج المؤثرة في القرار السيادي المصري، لدفع القاهرة
يـة معهـا وهـو مـا يُمثـل المصـدر الأول لنزاع أثينـا وأنقـرة، خاصـة أن الخطـوة إلى ترسـيم الحـدود البحر

ستمكن اليونان من فرض سيادتها على المنطقة البحرية كاملة.

ومن هذه الزاوية، يُمكن القول إن التوترات السياسية بين تركيا واليونان، دفعت الإمارات إلى تقوية
علاقاتها مع أثينا تحت ذريعة الاقتصاد والتعاون الإستراتيجي والتنمية، والاستثمار في تحالف جديد
مع الدولة الأوروبية يهدف إلى تعزيز دورها إقليميًا في هذه المنطقة وحصار تركيا التي تنافسها على

النفوذ في ليبيا.

وبحسـب مصـادر إعلاميـة، فإن التقـارب بين البلـدين هـو أيضًـا جـزء مخطـط أبـو ظـبي لتسريـع إنشـاء
خط أنابيب لنقل الغاز من قبرص و”إسرائيل” عبر أثينا إلى أوروبا دون المرور بتركيا، الذي تهدف من
ورائه إلى ضرب أنقرة التي تحذر من استبعادها عن أي مشروع في المتوسط، وقطر التي من المتوقع أن

يقل تصديرها للغاز بمقدار النصف إلى أوروبا في حال أنجز هذا المشروع.

كار، وخوضهــا لحــروب بــاردة في يــر الــدفاع الــتركي خلــوصي آ دورالإمــارات الــوظيفي، بحســب تعــبير وز
منطقـــة بالاعتمـــاد علـــى إستراتيجيـــة التحالفـــات والتفاهمـــات الإقليمية، يهـــدف بالأساس إلى خلـــق
موازين قوى ضد تركيا في الشرق الأوسط واستنزاف قوتها والاعتماد على دول كاليونان التي تُعرف
يز تأثيرها في شرق المتوسط من خلال توثيق علاقاتها بدولة بتحالفها مع كل من يقف ضد أنقرة وتعز

الاحتلال.

بالمحصـــــلة، يبـــــدو أن الاتفاقيـــــات الجديـــــدة بين أثينـــــا وأبـــــو ظـــــبي لا تهـــــدف إلى إنقـــــاذ اليونـــــان
اقتصاديًا باعتباره بلدًا يُمثل عبئًا ثقيلاً على الاتحاد الأوروبي، بقدر ما تستند إلى المخطط الجيوسياسي
الفرنسي لتكوين حلف وازن ومربح يساعد على تحجيم الدور التركي إقليميًا ودوليًا، لكن الواضح أن
نجاح هذا التحالف مرتبط بتوجهات السياسة الأمريكية القادمة بقيادة بايدن وبمواقع القوى داخل

حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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